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ملخّــص

ــة الوســاطة نموذجــا للتحليــل في العلــوم الإنســانية، تســعى إلى  تعتــبر نظري

ــذا  ــرضي. له ــس الم ــم النف ــادة عل ــي في عي ــق التجريب ــن التحق ــوع م ــاد ن إيج

ــة"، وهــي  ــا إكلينيكي ــا "أنروبولوجي ــة نفســها عــى أنه ــدم النظري الســبب؛ تق

باختــلاف ميادينهــا النفســية أو اللسّــانية لا تكتفــي بتقديــم التفســرات أو 

ــوم  ــذه العل ــاع ه ــك إلى إخض ــن ذل ــلا ع ــدف فض ــل ته ــة ب ــات العلمي الفرضي

للتجربــة في ميــدان الدراســات العياديــة، حيــث تتمظهــر في الحــالات المرضيــة 

مثــل الحبســة، العمــه الحــركي، الذهــان والعصــاب بغــض النظــر عــن الجانــب 

العلاجــي لهــا. وســنحاول في هــذا المقــال إلقــاء الضــوء عــى أهــم مبــادئ هــذه 

ــماد هــذه  ــة للعــرب القدامــى بحكــم اعت ــة في ضــوء الدراســات اللغوي النظري

ــراض  ــة أم ــترك في دراس ــق مش ــى منطل ــى ع ــرب القدام ــمال الع ــة وأع النظري

الــكلام وهــو اســتحالة فصــل المســتوين اللفظــي والمعنــوي نظريــا، وإنمــا يتــمّ 

اللجّــوء إلى هــذه العمليــة في الحــالات التطبيقيــة أيــن يتــمّ تجســيد الجوانــب 

ــة.  ــة لمســتعميّ اللغّ المرضي
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Lecture sur la théorie de la médiation par Jean GAGNEPAIN
 à la lumière des travaux des anciens Arabes

Résumé

La théorie de la médiation est un modèle d’analyse en sciences humaines, 
qui cherche à trouver une sorte de vérification empirique dans la clinique 
de la psychopathologie. Pour cette raison, la théorie se présente comme 
"l’anthropologie clinique, qui, avec ses différents champs psychologiques 
ou linguistiques, ne se contente pas de fournir des explications ou des 
hypothèses scientifiques, mais vise aussi à soumettre ces sciences à 
l’expérimentation dans le domaine des études cliniques, où ils apparaissent 
dans des conditions pathologiques telles que l’aphasie, l’agnosie motrice 
La psychose et la névrose, quel que soit son aspect thérapeutique.

Dans cet article, nous voudrions mettre en lumière les principes les plus 
importants de cette théorie à la lumière des études linguistiques des anciens 
Arabes en raison de l’adoption de cette théorie et des travaux des anciens 
Arabes sur une prémisse commune à l’étude des maladies de la parole, 
qui est l’impossibilité de séparer les niveaux de la langues théoriquement, 
mais ce processus est utilisé dans des cas pratiques où il incarne les aspects 
pathologiques des utilisateurs de la langue.

Mots clés:
Théorie de la médiation - Sciences Humaines - Aphasie - Apraxie-
Psychoses - Névroses.
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Reading on the theory of mediation by Jean GAGNEPAIN
in the light of the work of the ancient Arabs

Abstract

Mediation theory is a model of analysis in the humanities, which seeks to  
find some sort of empirical verification in the clinic of psychopathology. 
For this reason, the theory presents With itself as “clinical anthropology, 
which, to getherits various psychological or linguistic fields, not only 
provides explanations or scientific hypotheses, but also aims to subject 
these sciences to experimentation in the field of clinical studies, where 
they appear in pathological conditions such as aphasia, motor agnosia,  
Psychosis and neurosis, whatever its therapeutic aspect.

In this article, we would like to highlight the most important principles 
of this theory in light of the linguistic studies of the ancient Arabs due to 
the adoption of this theory and the work of the ancient Arabs on a common 
premise to the study of speech diseases, which is the inability to separate 
language levels theoretically, but this process is used in practical cases 
where it embodies the pathological aspects of language users.

Keywords:
The mediation theory-the Humanities - Paralysis - Aphasia - Psychosis-
Neurosis.
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مقدّمــة
نتنــاول في الشــق الأول مــن مقالنــا هــذا نظريــة الوســاطة التــي أسســها جــون جانيوبن 

)Jean GAGNEPAIN( أســتاذ اللغــة والأنروبولوجيــا في جامعــة ريــن )Rennes( عــى 

الحــدود البريطانيــة الفرنســية في ســتينيات وســبعينيات القــرن المــاضي؛ والتــي انطلــق فيها 

Fer- )جانيوبــن كغــره مــن الباحثــن مــن أفــكار ســابقيه وأعمالهــم، أمثــال دي سوســور

dinand DESAUSSURE( وجاكوبســن )Roman JAKOBSON( حيــث توّصــل إلى 

تحديــد المبــادئ العياديــة الأساســية للاضطرابــات اللغّويــة وعــى رأســها الحبســة بفضــل 

الأعــمال التــي بنــى عليهــا نظريتــه.

ــل  ــة عم ــه البحثي ــن ومجموعت ــوره جانيوب ــذي ط ــري ال ــوذج النظ ــم النم ــد أله وق

الأســاتذة والباحثــن في عــدد مــن البلــدان الأوروبيــة وفي الولايــات المتحــدة في مجموعــة 

واســعة مــن المجــالات التخصصيــة، مــن بينهــا علــم اللغــة والأدب وعلــم النفــس وتاريــخ 

ــم اللاهــوت. ــل النفــي وعل ــار والتحلي ــم الآث الفــن وعل

حيــث انطلــق مــن فكــرة مفادُهــا أنّ دراســة الســلوك البــشري عامّــة بالاعتــماد عــى 

ــه. والفكــرة  ــص الاضطــراب في ــم خصائ ــن الباحــث مــن إدراك أهّ مظاهــره الشــاذّة تمكّ

نفســها تنطبــق عــى الســلوك اللغّــوي حيــث تــؤدي دراســة الاضطرابــات اللغويــة عــى 

ــإنّ دراســة أيّ  ــه ف ــة. وعلي ــة الأساســية للغــة البشري ــة الوظيف ــكلام إلى معرف مســتوى ال

خلــل في الســلوك اللغــوي هــو مصــوّغ للجّــوء إلى التجربــة لمعرفــة نــوع الأمــراض، هــذا 

مــا يجعــل العمــل العيــادي ميدانــا تجريبيــا بحتــا.

وقــد اختلفــت الاتجاهــات التــي اعتنــت بدراســة الاضطرابــات اللغّويــة، وتبعــا لهــذه 

ــز  ــة بتميّ ــة نظري ــدت في كلّ دراس ــي اعتم ــادئ الت ــر والمب ــمت المعاي ــات اتس الاختلاف

الباحــث في هــذا المجــال. شــأن الباحــث جــون جانيوبــن الــذي أدلى بدلــوه في هــذا المجــال 

بنظريتــه المعروفــة  بنظريــة الوســاطة والتــي تّــم اســتغلالها في معالجــة أمــراض الــكلام.

كــما تجــدر الإشــارة إلى أنّ مفهــوم الوســاطة مفهــوم قديــم عــرف قبــل جانيوبــن؛ إذ 

ــده  ــي عن ــذي يعن ــو )Théodule RIBOT( بالدراســة، وال ــي ريب ــه الباحــث الفرن تناول

ــرا  ــاره عن ــادي باعتب ــب العي ــى الجان ــز ع ــن فركّ ــا جانيوب ــكلام. أمّ ــراض ال ــة أم دراس

تفســريا لأمــراض الــكلام؛ حيــث يتـّـم البــدء بملاحظــة الحــالات المرضيــة بغــرض تشــخيص 

ــا. ــة علاجه ــة دون الخــوض في محاول ــا كلّ حال ــي تعانيه ــة الت ــات اللغّوي الاضطراب
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ــل  ــي تقاب ــة( الت ــة )الحبس ــل والدراس ــا بالتحلي ــي تناوله ــات الت ــن الاضطراب ــن ب وم

 TROUSSEAU( والتي استعملت لأوّل مرةّ من قبل الباحث أ. تروسو )Aphasie("أفازيا" 

ــة. والمقصــود بالحبســة في  Armand( ســنة 1864؛ مشــرا إلى اضطــراب الوظيفــة اللغوي

اصطــلاح الباحثــن والمتخصصــن في مجــال الاضطرابــات اللغويــة تلــك الممارســة المضطربــة 

ــا،  ــا وتصنيفه ــا ووصفه ــن ملاحظته ــة يمك ــع مرضي ــكل وقائ ــر في ش ــي تتمظه ــة، الت للغ

وتحليلهــا، ويعرفهــا القامــوس الطبــي بأنهــا:” اضطــراب في اســتعمال الأنظمــة والقوانــن 

 ،)Dictionnaire medical, 1999, p68( ”الأساســية في إنتــاج الرســائل اللفظيــة وفهمهــا

ــب  ــم يصي ــر أو الفه ــوه في التعب ــراب أو تش ــا: “اضط ــا بأنه ــي فيعرفه ــا لاروس الطب أم

اللغــة المكتســبة المنطوقــة أو المكتوبــة وهــو مســتقل تمامــا عــن كل اضطــراب حــيّ أو 

وظيفــيّ في الخلايــا البلعوميــة الحنجريــة، وتنتــج الحبســة في أغلــب الأحيــان عــن إصابــة 

 Larousse( ”وعائيــة دماغيــة.... كــما يمكــن أن تنتــج عــن ورم دماغــي أو صدمــة دماغيــة

medical, p87( وبشــكل عــام الحبســة هــي اضطــراب في اللغــة المكتســبة تمــس الفهــم 

أو التعبــر؛ أي جانــب الفهــم أو الــكلام أو الجانبــن معــا. 

ــة مــن بــن مــا قــد يمــسّ اللغــة مــن  ــبِرتَ الحبســة الاضطــراب الأكــر أهمي وقــد اعتُ

ــي  ــام العصب ــة النظ ــن إصاب ــة ع ــة الناتج ــف اللغّوي ــي اضطــراب الوظائ ــات؛ فه اضطراب

.)Rondal et  Xavier, 2003, p661( المركــزي عنــد شــخص اكتســب اللغّــة قبــل الإصابــة

إذا فالجانــب العيــادي عنــد جانيوبــن يمثّــل نقطــة اســتراتيجية وبالأخــص تمييــزه بــن 

اللغّــة باعتبارهــا نظامــا واللغــة باعتبارهــا خطابــا برصــده للمصابــن بالحبســة، فبــنّ أنّ 

ــى  ــدرة ع ــب الق ــا يصي ــا م ــب ومنه ــى التركي ــدرة ع ــب الق ــا يصي ــات م ــك الآف ــن تل م

اســتبدال مفــردات بأخــرى وهنــا يــأتي الشــق الثــاني مــن هــذا المقــال والــذي نتنــاول فيــه 

نقــاط التشــابه بــن نظريــة الوســاطة ومــا جــاء بــه العــرب القدامــى في هــذا المجــال.

1. مفاهيم حول نظرية الوساطة
تعتــبر نظريــة الوســاطة إحــدى النظريــات العلميــة الحديثــة والمهمــة في العلــوم 

الإنســانية، تبلــور هــذا النمــوذج في إصــدار "Du vouloir dire" "مــا يــراد قولــه" المتكــون 

مــن ثلاثــة أجــزاء، وتضمــن هــذا الأخــر فــروع العلــوم الإنســانية مثــل: علــم النفــس، علــم 

الاجتــماع، علــم أصــول الســلالات البشريــة وغرهــا.

تجــدر الإشــارة إلى أن نظريــة الوســاطة لم تكــن حقــا علميــة لعــدم خضــوع فرضياتهــا 
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ــات )أي  ــد النظري ــة لتفني ــاد طريق ــى ضرورة إيج ــاطيون ع ــح الوس ــك يل ــة، لذل للتجرب

التحقــق مــن صحتهــا أو خطئهــا( ويعــد المنهــج العيــادي في نظرهــم الأمثــل لتوافــره عــى 

نمــاذج تفســرية تســتوجب الخضــوع للملاحظــة الموجهــة بالنســبة للأمــراض. 

تعتــبر عمليــة البحــث عــن شــكل للتحقــق التجريبــي في ميــدان الدراســات العياديــة 

ــة  ــزة لنظري ــص الأساســية الممي ــة مــن الخصائ ــوم الإنســانية للتجرب بهــدف إخضــاع العل

الوســاطة؛ وذلــك بالانطــلاق مــن الحــالات المرضَيــة لا لإيجــاد العــلاج لهــا وإنمــا لمعرفــة 

كيفيــة عملهــا لدرجــة أن اللجــوء إلى دراســة الأمــراض يكشــف عــن آليــة عمــل المســتويات 

ــوم  ــات العل ــة فرضي ــن صحّ ــق م ــك للتحّق ــة وذل ــذه النظري ــا ه ــي حددته ــة الت الأربع

الإنســانية.

ــة الوســاطة لا تكتفــي بإعطــاء التفســرات والحجــج بــل تبحــث  مــع العلــم أن نظري

عــن الأدلــة التجريبيــة، فتشريــح جثــة أو حتّــى اســتعمال مــشرط عــى جســم إنســان لا 

يمكنــه إيصالنــا إلى نتائــج أكــر مــن بيولوجيــة؛ عكــس نظريــة الوســاطة التــي اعتمــدت 

 )Aphasie( ــة للتحقــق مــن فرضياتهــا؛ فمــرض الحبســة ــة أرضيــة خصب الحــالات المرضي

مثــلا أو العمــه الحــركي / فقــدان الحركــة )Apraxie( أو الذهــان الهذيــاني المزمــن المنتظــم 

)paranoïa( أو العصــاب )Nevrose(  تعــد الركيــزة الأساســية لــدى الباحثــن الوســاطين 

بغــض النظــر عــن الجانــب العلاجــي لهــا.  

ــا  ــق عليه ــات أطل ــدة تخصص ــتقطبت ع ــة اس ــذه النظري ــه إلى أن ه ــدر التنوي ويج

جانيوبــن مصطلــح التقــاء التخصصــات )in-discipiliné( حيــث إن هــذه النظريــة 

ــة  ــات متباين ــون إلى تخصص ــة ينتم ــيات مختلف ــن جنس ــن م ــن وجامعي ــت باحث جمع

انطلاقــا مــن علــوم اللغــة )اللســانيات(، علــم النفــس )علــم النفــس المــرضي( وصــولا إلى 

ــم  ــماع، الهندســة، عل ــم الاجت ــث، عل ــار الحدي ــم الآث ــرورا بعل ــي م ــوم الرســم الأمري عل

المنطق....إلــخ.

1.1. مفهوم الثقافي
ــوم  ــذ الي ــة، يأخ ــق باللغ ــما يتعل ــل في ــره في الأص ــم تطوي ــذي ت ــوذج، ال ــذا النم ه

موضوعــه بالكامــل مــما يســمى بـــ "الثقــافي" )le culturel( أي البعــد الــذي يميــز البــشر 

ــا محــددًا  ــارة أخــرى، تشــكل "الثقافــة" نظامً ــة الأخــرى بعب ــواع الحي ويميزهــم عــن الأن

للواقــع لا يشــارك فيــه ســوى البــشر إنــه النظــام الثقــافي الــذي يســمح للبــشر، مــع بقائهــم 



115  اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 2

قراءة في نظرية الوساطة لجو جانيوبين في ضوء أعمال العرب القدامى

ــه. ــد أنفســهم من ــة، بتجــاوز كيانهــم الطبيعــي باســتمرار في تجري ــات طبيعي كائن

تقــدم نظريــة الوســاطة النظــام الثقــافي أو ببســاطة الثقافــة - ليــس عــى أنهــا مجمــوع 

الأعــمال الأساســية للمجتمــع، ولا حالــة عامــة لحضــارة معينــة، ولكــن عــى أنهــا مجموعــة 

مــن القــدرات البشريــة الصحيحــة التــي في غيــاب الظــروف المرضيــة يشــترك فيهــا جميــع 

البــشر بغــض النظــر عــن حقبتهــم التاريخيــة أو موقعهــم الجغــرافي. 

بالنســبة لنظريــة الوســاطة، فــإن الثقافــة والعقــل "العقلانيــة" التــي ناقشــها الفلاســفة 

لقــرون متطابقــة. 

ــد  ــه عن ــارف علي ــى المتع ــه المعن ــد ب ــافي" لا يقص ــح "الثق ــا إلى أن مصطل ــر هن ونش

الجميــع والمتمثــل في الجانــب الفنــي، كمجموعــة مــن المؤلفــات الموروثــة مــن زمــن مــى 

ــه مجموعــة مــن القــدرات الإنســانية  أو حضــارة خاصــة بمجتمــع مــا؛ وإنمــا المقصــود ب

)التــي يختــص بهــا الإنســان فقــط(.

ــة الأخــرى  ــات الحي ــة الكائن ــزه عــن بقي ــق بالإنســان وتمي ــي تتعل ــة الت هــذه الخاصي

تعــد نظامــا خاصــا يتعلــق بالواقــع الــذي يكونــه عنــر الثقــافي كــما أســلفنا الذكــر؛ حيــث 

ــه  ــا تســمح ل ــة كونه ــه اليومي ــة في حيات يمكــن للإنســان وحــده اســتغلال هــذه الخاصي

ــرده في  ــك بتف ــن وذل ــر جانيوب ــد تعب ــى ح ــا ع ــا دوم ــة وتجاوزه ــن الطبيع ــرد م بالتج

ــوان لا  ــس الحي ــى عك ــو ع ــة، فه ــزة الحيواني ــع للغري ــر خاض ــان غ ــلوكاته؛ لأن الإنس س

يــأكل بالــرورة عندمــا يجــوع، ولا ينــام عنــد الشــعور بالنعــاس، ولا يتــزاوج في موســم 

التــزاوج فقــط.

وهــذا الــكلام ليــس معنــاه أن الإنســان خــال مــن الحيوانيــة؛ فجانيوبــن لا ينفــي وجود 

ــا؛  ــة أو يتجاوزه ــي الطبيع ــوان ينف ــن الحي ــه ع ــه في اختلاف ــان ولكن ــة في الإنس الحيواني

ــة  ــاح لنظري ــاصر المفت ــدأ هــو أحــد العن ــل )عقــلاني(، هــذ المب ــوان عاق لأن الإنســان حي

الوســاطة.

ــة  ــإن العقلاني ــة ف ــدان الدراســات العيادي ــن في مي ــه جانيوب ــا مــما توصــل إلي وانطلاق

ــة.  ــد الإنســان بأشــكال متباين تظهــر عن

ــع  ــل م ــان وتعم ــا الإنس ــدرات يمتلكه ــن الق ــة م ــور في مجموع ــة تتبل ــذه العقلاني ه

ــكل  ــر بش ــا تظه ــر أنه ــليمة غ ــالات الس ــا في الح ــل بينه ــب الفص ــث يصع ــا، حي بعضه

ــي  ــة الت ــه المرضي ــتوى خصوصيات ــكل مس ــة إذ إن ل ــالات المرضي ــض الح ــتقل في بع مس
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ــك  ــل لذل ــة المســتويات؛ ويمكــن التمثي ــه وحــده دون المســاس ببقي ــر في يمكــن أن تؤث

بالســيارة التــي هــي عبــارة عــن كيــان مكــون مــن عــدّة أجــزاء تعمــل في نظــام متكامــل 

حيــث يصعــب في حالــة ســلامتها معرفــة وظيفــة كل جــزء منهــا، إلا إذا حــدث عطــب في 

الســيارة فــإن ذلــك يســتلزم معرفــة مــكان الخلــل بالرجــوع إلى الجــزء المصــاب وحــده 

ــة الأجــزاء. دون بقي

2.1. المستويات الأربعة لنظرية الوساطة
تظهــر نظريــة الوســاطة وجــود أربعــة مســتويات للعقــل البــشري تتميــز بالأهميــة 

نفســها يتوســطها الإنســان في علاقاتــه بالعــالم والآخريــن ومــن ثــم فــإن مصطلــح 

ــا  ــى م ــر ع ــات الأخــرى لا يقت ــشري عكــس الحيوان ــر الب ــن أن العن ــاطة" يب "الوس

تســمح لــه قدراتــه الفيســيولوجية المبــاشرة بفهمــه والتعامــل معــه؛ إذ يمكنــه الابتعــاد 

عــن الاندمــاج الطبيعــي في العــالم ويمكنــه تطويــر تلــك الوســاطات الثقافيــة التي تشــكل 

واقعًــا إنســانيًا صحيحًــا. مــن المؤكــد أن البــشر باســتعمالهم الكلــمات يتحدثــون فيعبرون 

عــن عالمهــم وبذلــك فإنهــم يدركــون قدرتهــم المنطقيــة )La rationalité logique(. كــما 

La ra- )أنهــم يصنعــون العــالم مــن خــلال أدواتهــم وبذلــك يدركــون قدرتهــم التقنيــة 

.)tionalité technique

يظُهــر البــشر بالمثــل العــالم في نشــأة تاريخهــم ومجتمعاتهــم وإدراكهــم ليــس 

 La rationalité( لقدراتهــم المنطقيــة أو التقنيــة فحســب وإنمــا لقدراتهــم العرقيــة أيضــا

ethnique(، وفي الأخــر يظُهــر البــشر العــالم في المعايــر واللوائــح التــي يخضعــون لهــا 

.)La rationalité éthique( ــة ــم الأخلاقي ــر بقدرته ــق الأم ــا يتعل وهن

ــم  ــر أن عل ــع غ ــا في الواق ــن فصله ــة لا يمك ــتويات الأربع ــا إلى أن المس ــر هن ونش

ــة  ــراض الخاص ــى الأم ــز ع ــدة بالتركي ــى ح ــتوى ع ــة كل مس ــتطاع معالج ــراض اس الأم

ــتوى. ــكل مس ب

إن العمــل العيــادي قــد ســمح بإمكانيــة اســتقلالية المســتويات الأربعــة عــى الرغــم 

مــن أن الأســاليب الأربعــة لعقلانيتنــا تعمــل "بشــكل طبيعــي" بطريقــة يصعــب فيهــا 

التمييــز بينهــا إلا أنــه مــن الناحيــة المرضيــة يفصــل علــم الأمــراض مــا لا يمكــن تمييــزه 

عــادةً.
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وتتمثل هذه المستويات في:

1.2.1. المســتوى المنطقــي )La rationalité logique(: أو مــا يســمى بالقــدرة اللغويــة: 

ويــدرس ضمــن تخصــص علــم المصطلحــات glossologie الــذي يتمثــل في نظريــة العلامة.

والمــرض المتعلــق بهــذا المســتوى يتمثــل في الحبســة )Aphasie( وهــي الفقــدان الــكي 

أو الجــزئي للقــدرة عــى التعبــر بالــكلام أو بالكتابــة أو عــدم القــدرة عــى فهــم معنــى 

الكلــمات المنطوقــة وعليــه فهــي تعنــي الفقــدان الــكي أو الجــزئي لوظائــف اللغــة عنــد 

الإنســان.  

ــة  ــدرات اللغوي ــدان إحــدى الق ــن، في فق ــذا الاضطــراب، حســب جانيوب وينحــر ه

 ،)Capacité taxinomique ou taxonomique( للنحويــة، التــي هــي القــدرة التصنيفيــة

وكــذا القــدرة التوليديــة)Capacité générative( .؛ تعتــبر الأولى مبــدءا في تحديــد هويـّـة 

ــد  ــما عن ــدات، وه ــذه الوح ــب ه ــدءا في تركي ــة مب ــدُّ الثاني ــما تع ــة، بين ــدة اللغوي الوح

.)BOUDALI, 2000, p 34(  "ــة ــم والكلم ــن "الفوني جانيوب

ــي  ــما حب ــب بين ــة في التركي ــد صعوب ــروكا يج ــي ب ــإن حب ــة ف ــذه المدرس ــا له وتبع

ــدات. ــة الوح ــد هوي ــة في تحدي ــد صعوب ــي فيج فرني

2.2.1. المســتوى التقنــي )La rationalité technique(: أو مــا يســمى بالقــدرة الفنيــة، 

ولا يقصــد بــه المعنــى المتعــارف عليــه اليــوم؛ وإنمــا يعنــي قــدرة الإنســان عــى مبــاشرة 

النشــاطات التــي تســتدعي جهــدا عضليــا أي حركــة، ويــدرس هــذا المســتوى ضمــن علــم 

العضالــة Ergologie(1( والمــرض المتعلــق بهــذا المســتوى هــو "العمــه العضــي"2 أو 

.)Atechnie( والمعــروف عنــد جانيوبــن بـــ )Apraxie( فقــدان الحركــة

ــط  ــات رب ــي عملي ــي تعن ــيا )PRAXIE( الت ــة براكس ــن كلم ــوذة م ــيا مأخ والأبراكس

الحــركات الإراديــة الأساســية وتوافقهــا بهــدف القيــام بنشــاط حــركي، وهــي مأخــوذة مــن 

الكلمــة اليونانيــة PRAXIS التــي تعنــي الحركــة.

والأبراكســيا عنــد المتخصصــن هــي اضطــراب يصيــب الحــركات الطوعيــة التــي يقــوم 

بهــا الفــرد ويعطلهــا دون وجــود ضعــف يذكــر في تلــك العضــلات حيــث تكــون القــدرة 

عــى اختيــار الحــركات وتسلســلها غــر فعالــة.

والأبراكسيا نوعان:
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أ- الأبراكســيا المكتســبة: وهــي التــي تظهــر نتيجــة حــادث مــا يصيــب الفــرد ويــؤدي 

ــاغ،  ــاغ، أورام في الدم ــاشرة في الدم ــة مب ــة، إصاب ــة الدماغي ــاغ كالجلط ــف في الدم إلى تل

تســمم، التهــاب فــروسي.

ــد  ــولادة ولا توج ــذ ال ــال من ــب الأطف ــراب يصي ــو اضط ــة: ه ــيا التطوري ب- الأبراكس

ــاغ. ــددة في الدم ــة مح إصاب

3.2.1. المســتوى العرقــي )La rationalité ethnique(: أو مــا يســمى بالقــدرة التاريخية 

 Théorie de( ويــدرس هــذا المســتوى ضمــن فــرع علــم الاجتــماع الموســوم بنظريــة الفــرد

la Personne(، والمــرض الخــاص بهــذا المســتوى هــو الذهــان )Psychose( وهــو مــرض 

ــي وباضطــراب  ــي والدين ــف الاجتماعــي والمهن ــل في وســائل التكي نفــي مصحــوب بخل

عــام في الوظائــف العقليــة كالإدراك والاســتدلال، مــن أنواعــه نذكــر:

ــي  ــرض العق ــن أشــكال الم ــرض الفصــام )Schizophrenie(: وهــو شــكل م 1.3.2.1. م

يتصــف بالابتعــاد الشــديد عــن الحقيقــة وعــدم الترابــط بــن العمليــات العقليــة والحيــاة 

الانفعاليــة.

2.3.2.1. مــرض الذهــان الهذيــاني المزمــن المنتظــم )Paranoia(: يتميــز المريــض بأوهــام 

ثابتــة ومنظمــة، مــن أنواعــه جنــون الارتيــاب، جنــون الاضطهــاد وجنــون العظمــة.

3.3.2.1. جنــون الارتيــاب: يشــعر الشــخص المصــاب بهــذا المــرض بشــكوك لا تفســر لهــا 

بشــأن إخــلاص المقربــن لــه ووفائهــم مــن أصدقــاء وأفــراد المجتمــع.

4.3.2.1. جنــون الاضطهــاد: هــو اعتقــاد الشــخص بــأن قــوى معينــة قــد تألبــت وأزمعــت 

القضــاء عليــه.

5.3.2.1. جنــون العظمــة )الخيــلائي(: هــو شــعور الشــخص بالاختيــال المفــرط في تقديــر 

نفســه وتوهمــه أنــه أعظــم النــاس وأحقهــم بالتقــدم، ومعنــى ذلــك أن عقلــه يبدو ســليما 

مــن حيــث قدرتــه عــى الاســتدلال غــر أنــه يبنــي اســتدلالاته عــى اعتقــادات وهميــة 

فاســدة.

4.2.1. المســتوى الأخاقــي )La rationalité éthique(: أو مــا يســمى بالقــدرة المعيارية، 

ويــدرس هــذا المســتوى ضمــن علــم القيــم )L’axiologie( المتمثــل في النظريــة المعياريــة 
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التــي تنظــم رغبــات الإنســان وغرائــزه.

والمــرض الخــاص بهــذا المســتوى هــو العصــاب )Nevrose( وهــو مــرض نفــي تصحبــه 

أحيانــا مظاهــر جســمية شــاذة ناشــئة عــن عوامــل نفســية كالانفعــالات المكبوتــة 

ــوع هــو: ــع المتناقضــة، أهــم مــرض في هــذا الن ــن الدواف ــراع ب ــات وال والصدم

ــا  ــض فيه ــظ المري ــة يحتف ــة ذهاني ــي حال ــي )La psychopathie( وه ــرض النف الم

ــة  ــا خطــرا في المقومــات الاجتماعي ــه في الواقــع يعــاني اضطراب بالســواء في الظاهــر، ولكن

والخلقيــة للعقــل حيــث يعجــز عــن المحافظــة عــى القواعــد التــي يتبناهــا مجتمعــه في 

الســلوك، إنــه لا يملــك الأنــا الســامية الســوية؛ لذلــك فقــد يــرق أو يكــذب دون محاســبة 

مــن ضمــره.

 وأخــرا وليــس آخرا يجدر بنا التأكيد عى أن نظرية الوســاطة تقوم عى عنرين مهمن:

أولا طريقــة الملاحظــة والتحقــق التجريبــي التــي تســمح بالتفريــق بــن الظواهــر الطبيعية 

الخاصــة بالحيــوان والظواهــر الثقافيــة المتعلقة بالإنســان.

ــة كل بوســاطته الخاصــة؛  ــة الثقافي ــا التفريــق بــن المســتويات الأربعــة للعقلاني وثاني

فعلــم المصطلحــات)La glossologie( مــع العلامــة، وعلــم العضالــة )L’ergologie( مــع 

ــع  ــم )L’axiologie(م ــم القي ــرد، وعل ــع الف ــماع  )La sociologie(م ــم الاجت الأداة، وعل

المعيــار. 

وإن أكــبر فكــرة للنظريــة هــي أن العقــل البــشري ســوف يكــون الوحيــد، لكنــه ســيظهر 

في المســتويات الأربعــة المختلفــة المتعلقــة بالعلامــة والأداة والفــرد والمعيار. 

وللتوضيح أكر نقدّم الشكل التوضيحي التالي:
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الشكل1: مخطط تفصيلي للمستويات الأربعة لنظرية الوساطة والعلوم التي تدرسها 

والأمراض الناتجة عنها
 

القدرة اللغوية 

 المعيارية

 

العقل البشري 

المستوى 
 العرقي

المستوى 
 الأخلاقي

علم العضالة 

Ergologie 

علم القیم 

Axiologie 

الحبسة 

Aphasie 

- العمھ العضلي 
(Apraxie 

Atechnie) 

 psychose  الذھان -
 schizophrénie  الفصام  -
 paranoiaالھذیاني  الذھان  -

 

العصاب 

Nevrose 

 القدرة التاريخية القدرة الفنية القدرة

 نوع المرض

المستوى 
منطقي ال

المستوى 
 التقني

 علم الإجتماع
Théorie de la 

personne 

 علم المصطلحات
Glossologie 

 

ولمزيــد مــن التفصيــل قمنــا بمقارنــة أهــم مفاهيــم هــذه النظريــة بالعــودة إلى جهــود 

العلــماء العــرب القدامــى في ضــوء التحليــلات العلميــة التــي قدّمهــا الدكتــور عبــد الرحمن 

ــاج صالح.  الح
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2. أسس نظرية الوساطة مقارنة مع ما جاء به النحاة العرب القدامى
ــا أشــاروا إلى ظاهــرة عيــوب النطــق، وحاوَلــوا  مــن الملاحــظ أن اللُّغويــن العــرب قديمً

ــادر  ــق في مص ــوب النط ــت عي ــي تناول ــادة الت ــرتِ الم ــد تناثَ ــا، وق ــرها وتوضيحه تفس

ــب  ــة وكت ــارات الأدبي ــار والمخت ــان والأخب ــة والبي ــب البلاغ ــا: كت ــن أبرزه ــدّدة؛ م متع

ــت أيضًــا  المعاجــم بنوعَيْهــا: المعاجــم اللفظيــة، ومعاجــم المعــاني، ومــن الكتــب التــي اهتمَّ

ــة. ــراءات القرآني ــب الق ــاز النطــق، وكت ــي وَصَفــت جه ــبُ الت ــذه الظاهــرة الكت به

ولعــل الســبب مِــن وراء دراســة أصحــاب كتــب البلاغــة والبيــان لهــذه الظاهــرة هــو 

ثــوا عنهــا ضمــن مبحث  أنهــا تخــدُمُ موضــوعَ الفصاحــة والبيــان بالدرجــة الأولى، وقــد تحدَّ

وه عُيُــوب المتكلمــن.  خــاصٍّ سَــمَّ

لا يخفــى عــى أحــد مــا لنظريــة الوســاطة مــن أهميّــة كبــرة كونهــا أتــت بــيء جديــد 

لم يلتفــت إليــه بعَْــد الكثــر مــن الاختصاصــن في اللسّــانيات وعلــم النفــس اللغّــوي وعلــم 

أمــراض الــكلام؛ وهــو تمييزهــا بــن اللغّــة باعتبارهــا نظامــا واللغــة باعتبارهــا خطابــا.

ــز العلمــي الموضوعــي لا نجــده إطلاقــا في اللسّــانيات الغربيــة، ماعــدا في  هــذا التميي

هــذه النظريــة حيــث اكتشــف صاحبهــا ذلــك برصــده للمصابــن بالحبســة، فبــنّ أنّ مــن 

تلــك الآفــات مــا يصيــب القــدرة عــى التركيــب ومنهــا مــا يصيــب القــدرة عــى اســتبدال 

مفــردات بأخــرى. )الحــاج صالــح، ع4، 2007، هامــش الصفحــة 114(.

حيــث  المســألة؛  هــذه  إلى  ســبّاقن  القدامــى  العــرب  العلــماء  كان  وقــد 

عمليــة  وبالأخــصّ  واســتعمالها،  اللغّــة  بوضــع  تتعلـّـق  مســائل  عــدّة  إلى  تفطنّــوا 

الخليــل  الأوائــل وخاصــة  عــرفّ هــؤلاء  المفهومــن، حيــث  بــن هذيــن  التفريــق 

البيــان وهــي  للغّــة  الأساســية  الوظيفــة  )ق2هـــ(  الفراهيــدي  أحمــد   بــن 

)la communication(، لكنّهــم أقامــوا التمييــز الصــارم بــن مــا هــو راجــع إلى الخطــاب 

والبيــان ومــا هــو راجــع إلى البنيــة اللفّظيــة التــي تختــصّ بهــا اللغّــة، وهــذا مــا ســنتناوله 

فيــما ســيأتي مــن حديــث.

ــا وافــرا مــن الدراســة والتحليــل بفضــل  عرفــت جهــود العلــماء العــرب القدامــى حظًّ

ــة بالغــة  ــة علمي ــح، التــي تجسّــدت في نظري ــد الرحمــن الحــاج صال ــور عب أعــمال الدكت

ــتوحاة  ــا المس ــانيات ومفاهيمه ــادئ اللسّ ــمّ مب ــام بأه ــبق في الإلم ــا الس ــة، كان له الأهمّي

ــة  ــات اللغّ ــل اضطراب ــماء العــرب القدامــى،  واســتثمارها في تحلي ــه العل ــل إلي ــمّا توصّ م
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وبالتحديــد اضطــراب الحبســة؛ إذ إنّ مــا توصّــل إليــه النحــاة الأوّلــون مــن نتائــج،  يكتــي 

ــن  ــح- لا م ــاج صال ــن الح ــد الرحم ــور عب ــى رأي الدكت ــذا -ع ــدّا وه ــرة ج ــة كب أهمّي

حيــث إنهّــا لا تــزال ذات قيمــة كبــرة مــن الناحيــة العلميــة، بــل مــن حيــث إنهّــا يمكــن 

ــكلام  ــب ال ــوص وتركي ــلاج الآلي للنص ــي، كالع ــدان التطبيق ــا في المي ل مفاهيمه ــتغََّ أن تسُْ

الاصطناعــي وعــلاج المصابــن بالحبســة وغــر ذلــك3.

ــث  ــق، حي ــن، بشــكل دقي ــن القضيت ــح هات ــد الرحمــن الحــاج صال ــور عب ــار الدكت أث

ــة  ــة عام ــولات ذات بني ــدوال والمدل ــن ال ــجمة م ــة منس ــا مجموع ــة بكونه ــرفّ اللغّ ع

ــة  ــو كيفي ــا الاســتعمال فه ــا يســمّيه الوضــع، أمّ ــا وهــذا م ــدرج فيه ــة تن ــى جزئي ــمّ بن ث

إجــراء الناطقــن لهــذا الوضــع في واقــع الخطــاب. مــن هــذا المنطلــق يخضــع الاســتعمال 

اللغّــوي لقوانــن غــر التــي يخضــع لهــا الوضــع؛ لأنّ هــذا الأخــر شيء مجــردّ مــن أعــراض 

الاســتعمال التــي غالبــا مــا تكــون خاضعــة لعوامــل خــارج لســانية قــد تكــون طبيعيــة أو 

نفســية أو اجتماعيــة كــما أنهّــا تتأثـّـر بالتشــويش الــذي قــد يصيــب الخطــاب كالضجيــج 

ــم.  أو غفلــة الســامع أو عيــب أصيــب بــه المتكلّ

ــذه  ــة في ه ــة جوهري ــدّان نقط ــن يع ــتعمال اللذّي ــع والاس ــن الوض ــق ب ــن التفري وع

الدراســة يقــول الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج صالــح في هــذا الصــدد: "إنّ اللسّــان وضــع 

واســتعمال، ثــمّ لفــظ ومعنــى في كلّ مــن الوضــع والاســتعمال، ففــي الاكتفــاء في التحليــل 

بأحــد هــذه الجوانــب وتجاهــل الأخــرى خطــب عظيــم، والمــزج بينهــما خطــب أعظــم" 

ــح، 2007، ص 185(. )الحــاج صال

حيــث يقــوم تحليــل الســلوك اللغّــوي في النظريــة الخليليــة الحديثــة عــى مســتوين، 

هــما: 

)Niveau Sémiologico-Grammatical( :المستوى اللّفظي النحوي -

ــه،  ــه وصيغت ــه وهيكل ــظ في ذات  وهــو الجانــب اللفّظــي الصــوري؛ أيّ مــا يخــصّ اللفّ

ــه مــن وظيفــة في الخطــاب. بقطــع النظــر عــمّا يؤدي

)Niveau Logico-Sémantique( :المستوى المعنوي الإفادي -

ــه  ــر عن ــن التعب ــامع، ويمك ــق والس ــن الناط ــة ب ــراض المتبادل ــغ الأغ ــل في تبلي ويتمثّ

ــة. ــي للغّ ــب الوظيف بالجان
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ــه  ــة ومبادئ ــه الخاص ــتعمال، منهجيت ــع والاس ــن، أيّ الوض ــن الجانب ــن هذي ــكلّ م ول

وقوانينــه التــي لا تمــتّ بصلــة إلى الجانــب الآخــر، وســنتعرضّ إلى هذيــن المســتوين بــيء 

مــن التفصيــل فيــما يــي:

1.2. المستوى اللّفظي الصوري
تجــدر الإشــارة هنــا إلى أنّ علــماء اللغّــة الأوائــل كانــوا يحــدّدون الوحــدات اللغّويــة في 

جانبهــا الشــكي الصــوري بالاعتــماد عــى القيــاس وهــو منهــج تحليــي جــدّ مهــمّ، وهــو 

ــاس  ــما، والقي ــة بينه ــة الجامع ــه لاكتشــاف البني ــيء عــى آخــر وإجــراؤه علي ــل ال حم

يكــون ببنيــة اللفّــظ وليــس بصيغــة الخطــاب. 

بنيــة اللفّــظ التــي يعتبرهــا الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج صالــح هيئــة للــمادة التــي 

صيغــت عليهــا هــذه البنيــة؛ فالنظــر فيهــا مــن حيــث مــا تؤدّيــه مــن وظيفــة في الخطــاب 

ــا،  ــر في ذاته ــا النظ ــي، أمّ ــع الاصطلاح ــر في الوض ــو نظ ــا ه ــان إنّم ــاظ ذوات مع أي كألف

وكيفيــة حصولهــا وتفرّعهــا بعضهــا مــن بعــض دون التفــات إلى مــا تؤديــه مــن وظائــف 

في الــكلام، 

فهــو تحليــل يقــع في أعــى مســتوى مــن التجريــد. وهــو الــذي يمثـّـل الجانــب الصــوري 

للفّــظ )الحــاج صالــح، ع4، 1973/74، ص 38(.

وفي الســياق نفســه يعــرفّ الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج صالــح القيــاس بقوله:"...مــا 

يســمّى بالقيــاس هــو المعقــول مــن الوضــع، أيّ مــا يثبتــه العقــل مــن انســجام وتناســب 

ــه  ــا يثبت ــرى م ــة أخ ــن جه ــا، وم ــي تربطه ــات الت ــة والعلاق ــاصر اللغّوي ــض العن ــن بع ب

مــن تناســب بــن العمليــات المحُْدِثــة لتلــك العنــاصر بشــكل تفريعــي )مــن الأصــول إلى 

ــح، ع4، 1973/74، ص40(. ــروع( )الحــاج صال الف

2.2. المستوى المعنوي الإفادي
أمّــا فيــما يتعلـّـق بهــذا المســتوى، فــإنّ النحــاة العــرب المتقدّمــن ينطلقــون في دراســتهم 

ــي؛  ــكلام الطبيع ــرون في ال ــه، فينظ ــت نفس ــاب في الوق ــع الخط ــظ وواق ــع اللفّ ــن واق م

ــد.  ــكلام المفي ــن ال ــه م ــق ب ــن أن ينط ــا يمك ــل م ــو أقّ ــا ه ــة م ــات العادي أي في المخاطب

ــم  والــكلام المفيــد عنــد ســيبويه هــو الــكلام المســتغني الــذي يحصــل أن يســكت المتكلّ

عنــد انتهائــه؛ لأنّــه قــد اســتقّل لفظــا ومعنــى، وبذلــك يشــكّل وحــدة تبليغيــة تتــمّ بهــا 



 اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 1242

فريدة بلاهدة وسميرة نورين

ــح أنّ  ــاج صال ــن الح ــد الرحم ــور عب ــر الدكت ــدد يذك ــذا الص ــب. وفي ه ــدة للمخاط الفائ

الــكلام المســتغنِي أو الجملــة المفيــدة هــو أقــلّ مــا يكــون عليــه الخطــاب إذا لم يحصــل 

ــدّ  ــى ح ــة، ع ــات قريب ــيبويه- إلى مكوّن ــه س ــما فعل ــل -ك ــن أن يحلَّ ــذف، ويمك ــه ح في

تعبــر علــماء اللسّــانيات، تكــون خطابيــة لا لفظيــة صوريــة؛ أيّ عنــاصر لــكلّ واحــد منهــا 

ــه  ــاصر في الحقيقــة عنــران: المســند والمســند إلي ــة. وهــذه العن ــة وإفادي وظيفــة دلالي

ــز، 2007، ص 104(. ــح، كراّســات المرك )الحــاج صال

انطلاقــا مــن هــذه المفاهيــم النظريــة نصــل إلى نتيجــة مفادهــا أنّ الفصــل بــن هذيــن 

المســتوين ونعنــي المســتوى اللفظــي والمســتوى المعنــوي يســتحيل أن يحــدث في الجانــب 

النظــري، وكذلــك المــزج بينهــما إلا أنـّـه يتــمّ اللجّــوء إلى هــذه العمليــة في الحــالات 

التطبيقيــة أيــن يتــمّ تجســيد الجوانــب المرضيــة لمســتعميّ اللغّــة.

وبعبــارة أخــرى فــإنّ الحديــث عــن آفــات الــكلام وبالأخــصّ الحبســة لا يتــمّ إلا 

بالتفريــق بــن المســتوين التركيبــي والاســتبدالي ذلــك أن انتظــام العنــاصر اللغويــة يكــون 

وفــق هذيــن المحوريــن حيــث يتّــم في المحــور الأوّل أي التركيبــي انتظــام مجموعــة مــن 

ــما يكــون انتقــاء الكلــمات في المحــور  الكلــمات وفــق نســق واحــد وبنظــام محــدّد، بين

الاســتبدالي عــى مســتوى الذهــن، عــى أنّ عمليــة الانتقــاء لا تكــون بصفــة عشــوائية، بــل 

ــم. لهــا أســس ومعايــر تخضــع لنظــام الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا المتكلّ

وبالتــالي فــإن فهــم الاضطرابــات التعبريــة في بعدهــا اللّســاني وتحليلهــا يعتمــد عــى 

نظــام المحوريــة: محــور الانتقــاء للوحــدات اللغويــة، ومحــور التأليــف بينهــا في وحــدات 

لغويــة ذات درجــة أعــى مــن التعقيــد، ويتضّــح بشــكل أوضــح خــلال كلام الفــرد؛ إذ يقوم 

باختيــار الكلــمات، ثــمّ تركيبهــا في جمــل وفــق النظــام التركيبــي للغــة التــي يســتعملها.

ويعتــبر المحــور الاســتبدالي عنــد العــرب القدامــى محــور الهويـّـات أو محــور التفريــق، 

ويســمّى أيضــا محــور التكافــؤ أو الانتــماء. ويتمثّــل في القــدرة عــى تصنيــف المعلومــات 

ــى  ــق ع ــذي ينطب ــل ال ــائي مث ــل الثن ــام التقاب ــاس نظ ــى أس ــة ع ــة أو المتفاضل المتقابل

الفونيــمات وكذلــك  المفــردات. فمثــلا يتــمّ ترتيــب الفونيــمات عــى أســاس اتحــاد الصفات 

واختلافهــا بالاعتــماد عــى مبــدأ التقابــل، وكذلــك الشــأن بالنســبة للنظــام الإفــرادي حيــث 

ــاصر  ــي تشــكّل مجموعــة مــن العن ــدوال الت يتكــوّن هــذا الأخــر مــن مجموعــة مــن ال

المنظمّــة عــى أســاس علاقــات ونســب قائمــة بينهــا. 
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أمــا محــور التركيــب أو مــا يســمّى أيضــا النظــم أو الترتيــب، فيتمثـّـل في عمليــة التحكّــم 

في نظــام قواعــد اللغّــة؛ إذ لا تكفــي القــدرة عــى تحديــد المتقابــلات في لغــة مــا أو معرفــة 

ــارة  ــب. وبعب ــمات في التركي ــل الكل ــا يجــب تحلي ــا؛ وإنّم ــا لفهمه ــة إليه ــردات المنتمي المف

ــب  ــل يج ــة ب ــة إلى اللغّ ــردات المنتمي ــوع المف ــة لمجم ــة النظري ــي الدراس ــرى لا تكف أخ

التحكّــم في آليــات تركيبهــا وفــق نظــام اللغّــة.

ــم  ــاح للمتكل ــي تت ــارات الت ــك الخي ــتبدالي في تل ــور الاس ــل المح ــرى يتمث ــارة أخ وبعب

ــي أو النظــم كــما  ــه، أمــا المحــور التركيب ــر عــن حاجات ــار منهــا مــا يناســبه للتعب كي يخت

ــد لغــوي  ــم مــما يملكــه مــن رصي ــاره المتكل يســميه العلــماء العــرب فيتمثــل في مــا يخت

وهــو يختلــف مــن فــرد لآخــر.

ــتبدالي  ــي واس ــان تركيب ــما جانب ــتعمال له ــع والاس ــن الوض ــا إلى أن كلا م ــر هن ونش

فالوضــع لــه الجانــب الاســتبدالي الــذي يتيــح للمتكلــم مجموعــة مــن مدلــولات الألفــاظ 

ــا  ــذي يعطيه ــو ال ــب ه ــا في الســياق أي في التركي ــية ووضعه ــاني قاموس ــد نســميها مع ق

ــك الشــأن بالنســبة للاســتعمال. ــي وكذل ــب التركيب ــة وهــذا هــو الجان ــا المعنوي قيمته

والمتتبّــع للنحــو العــربي يجــد أنـّـه يعتمــد عــى حمــل عنــر عــى آخــر؛ فهــو لا يكتفــي 

بالجنــس الــذي تشــترك فيــه مجموعــة مــن العنــاصر في صفــة أو مجموعــة مــن الصفــات، 

ــاصر  ــن العن ــاشرة ب ــة مب ــك بإجــراء عنــر عــى آخــر؛ أيّ بجعــل العلاق ــل يتجــاوز ذل ب

لاســتنباط البنيــة التــي تجمعهــا، ولتوضيــح المســألة دونكــم المثــال الآتي:

الشكل2: محورا الاستبدال والتكيب عند العرب القدامى
 

 الاستبدالي (التكافؤ / الهویّات).

 ل د خ 

 ض ر ب

 ك  ت  ب

 تمثیل  لبنیة المجموعة (فَعَلَ )

 التركیبي (النظم).

(إجراء أو حمل شيء على شيء) 
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ــة  ــماء اللغّ ــث إنّ عل ــى؛ حي ــظ والمعن ــن اللفّ ــز ب ــربي( بالتميي ــوم )النحــو الع ــما يق ك

العــرب قــد ميّــزوا تمييــزا مطلقــا بــن اللفّــظ والمعنــى، وقــد أطلقــوا عــى الســلامة الراجعة 

إلى اللفّــظ الاســتقامة، بينــما الســلامة المتعلقّــة بالمعنــى فأســموها الاستحســان. كــما ميّــزوا 

أيضــا بــن الســلامة التــي يقتضيهــا القيــاس والســلامة التــي يفرضهــا الاســتعمال الحقيقــي 

للناطقــن. 

وعــى هــذا الأســاس، يمكننــا صياغــة الاحتــمالات الخمســة الآتيــة عــى أســاس مــا ورد 

في كتــاب ســيبويه:

1- المســتقيم الحســن: وهــو الســليم في القيــاس والاســتعمال مثــل قولنــا زرت والــدي 

البارحــة أو ســأجدد اشــتراكي غــدا وغرهــا.

2- المحال: وهو أن تنقض أول كلامك بآخره مثل قولك سوف أزورك البارحة.

3- المســتقيم القبيــح: هــو أن تضــع اللفــظ في غــر موضعــه وهــو خــارج عــن القيــاس 

قليــل في الاســتعمال كقولــك قــد الــدرس حــرّت.

4- المســتقيم الكــذب: هــو الســليم في القيــاس ذو المعنــى المســتحيل كقولــك ركبــت 

حصانــا طائــرا أو شربــت مــاء البحــر.

ــك  ــى كقول ــكلام بآخــره مــع عــدم ســلامة المعن 5- المحــال الكــذب: أن تنقــض أول ال

ــرف((. ــيبويه، ج1 ص 25 - 26 )بت ــدا )س ــة واحــدة غ ــاء برمي ــت عــشر ظب أصب

ــتغلالها  ــمّ اس ــث ت ــة، حي ــات النظري ــدود المعطي ــد ح ــرب عن ــماء الع ــف العل ولم يق

ــد نوعــن  ــات التــي تعــتري الــكلام، وعــى هــذا الأســاس قامــوا بتحدي ــد الاضطراب لتحدي

ــات: مــن الآف

1. اضطــراب يكــون عــى مســتوى المحــور التركيبــي ويســمّى " الحــر " ويتـّـم فيــه فقد 

القــدرة عــى التركيــب والترتيــب. فيكــون كلام المريــض إمّــا غمغمــة )مســتوى الحــروف(، 

وإمّــا ثغثغــة )مســتوى الكلــم والألفــاظ(، أو عســلطة )هــو الــكلام الــذي لا نظــام لــه(.

 2. اضطــراب يكــون عــى مســتوى المحــور الاســتبدالي، ويســمّى "الهــراء" أو "الخَطـَـل" أو 

"التبــكُّل" وهــو اختــلال في اســتعمال الوحــدات اللغّويــة. حيــث لا يســتطيع المريــض أن 

ــة؛ أيّ فقــدان المريــض لقــدرة الإدراك والتشــخيص للوحــدات  ــاصر اللغوي ــن العن ــز ب يميّ

اللغّويــة.
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وهــي الأســس نفســها التــي بنــى جانيوبــن عليهــا نظريتــه، حيــث ينطلــق هــذا الأخــر 

مــن أن الوحــدات اللغّويــة تكــوّن نظامــا يحمــل بعديــن )مســتوين(.

وســمحت هــذه المعطيــات النظريــة بظهــور تصنيــف جديــد للحبســة، هــذا التصنيــف 

الــذي يقابــل بــن القطبــن: حبســة بــروكا وحبســة فرنيــي. 

يعــدّ البعــد العلمــي للعلاقــات التــي تربــط بــن النظريــة والعيــادة العصبيــة الأســاس 

في فهــم نظريــة الوســاطة. نظــرا للــدور المهــمّ الــذي يقــوم بــه علــم الأعصــاب والدمــاغ في 

دراســة ســلوكات الإنســان؛ أي التقــارب الموجــود بــن اللسّــانيات وعلــم الأعصــاب؛ حيــث 

حــاول جانيوبــن تحديــد نقــاط التبايــن بــن القطبــن انطلاقــا مــن دراســة لســانية وصفيــة 

تعتمــد عــى المســتوين الســيميولوجي والفونولوجــي. 

ــن  ــم عــى هذي ــوي، القائ ــل نظــري للنظــام اللغّ ــم تحلي وتوصّــل في دراســته إلى تقدي

المســتوين؛ ومنــه تحديــد المبــادئ العياديــة الأساســية المتعلقّــة بالحبســة اللغّويــة التــي 

ــل المســتوى الأوّل مــن المســتويات الأربعــة التــي ســبق الحديــث عنهــا. تمثّ

وعــى هــذا الأســاس، تظهــر حبســة بــروكا في المســتوين الســيميولوجي والفونولوجــي 

كــما يــأتي:

في المســتوى الســيميولوجي نذكــر مــن بــن مــا يظهــر في خطــاب المريــض خلــوّه مــن 

البنيــة اللغّويــة، كــما أنّــه يجــد صعوبــة في الانتقــال مــن كلمــة إلى أخــرى. 

ــلة  ــمات في السلس ــص الفوني ــز بنق ــض يتميّ ــإنّ المري ــي ف ــتوى الفونولوج ــا في المس أمّ

ــة. الكلامي

 ومــن جهــة أخــرى تظهر حبســة فرنيي أيضا في المســتوين الســيميولوجي والفونولوجي؛

حيــث تتميّــز في المســتوى الســيميولوجي بخلــل في اختيــار المفــردات بينما تبقــى العلاقات 

النصّيــة ســليمة، لــذا نجــده يلجــأ إلى تحديــد وظيفــة الــيء في تعريفــه له.

أمّــا في المســتوى الفونولوجــي فيتمظهــر الخلــل في عــدم القــدرة عــى اختيــار الفونيمات 

المكوّنــة للسلســة الكلاميــة، رغــم إمكانيــة تركيبــه لعــدّة فونيمات. 

درس جانيوبــن الجدولــن العياديــن للحبســة انطلاقــا مــن مفهــوم المحوريــة، وتوصّــل 

في هــذا المجــال، إلى أنّ أحــد هذيــن المحوريــن لم يعــد يعمــل بشــكل طبيعــي، فحبــي 

ــي  ــي فرني ــا حب ــدي. أمّ ــب التولي ــد الجان ــي، ويفق ــب التصنيف ــظ بالجان ــروكا يحتف ب

ــب التصنيفــي. ــدي، ويفقــد الجان ــب التولي فيحتفــظ بالجان
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الخاتمة
ــة  ــن نظري ــا ع ــا في ســياق حديثن ــي كان العــرب ســباقن إليه ــاط الت هــذه أهــم النق

ــمال  ــن أع ــح عــى كل م ــاج صال ــن الح ــد الرحم ــور عب ــلاع الدكت ــولا اط ــاطة ول الوس

جانيوبــن وجهــود العلــماء العــرب القدامــى لمــا اســتطعنا إيفــاء علمائنــا مــا يســتحقونه 

مــن فضــل تحصيــل قــدم الســبق في هــذا الميــدان. فبنــاء عــى مــا ســلف ذكــره، يتضــح 

أن الــتراث العــربي ينطــوي عــى مــادة غنيــة فيــما يخــص اضطرابــات الــكلام ولا أدلَّ عــى 

ذلــك مــما وجدنــاه في نصــوص القدمــاء مــن تشــخيص دقيــق لهــذه الظواهــر الصوتيــة. 

وعمومــا، فــإن هــذه المحاولــة هــي بمثابــة نافــذة صغــرة تهــدف إلى كشــف الغطــاء 

عــن كثــر مــن الدراســات اللغويــة الريــة وربطهــا باللســانيات الحديثــة.
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الإحــالات

1- قسم من الفيزيولوجيا يدرس النشاط العضي.

2- أي عدم القدرة عى استعمال العضلات.

ــد مــن  ــذا المجــال، ولمزي ــوا به ــن اهتمّ ــل الذي ــن الأوائ ــودالي هــي مــن ب 3- نشــر إلى أنّ الأســتاذة ب
ــل ينظــر رســالة الماجســتر.  التفصي

4- Etude de le Variation incrémentielle chez les aphasiques de Broca et de Wernicke2000 
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